
عالى ؟ ه الله ت ي ن يعاف م أ ا أ ي ي الدن د ف ة للعب وب ل العق عج ن ت 299472 - هل الأولى أ

ال السؤ

يك ة أن يعاف ي ا... الحديث ( يقول : والعاف ي ي الدن ة ف وب ل له العق ير عج ده الخ عب ا أراد الله ب ذ رح حديث : ) إ ي ش ايخ ف سمعت أحد المش

اك تعارض ؟ الي : هل هن ة ، سؤ وب عدم العق رة ب ا والآخ ي ي الدن الله ف

صلة ة المف اب الإج

« : لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ أَنَسٍ ، قَ نْ  ه" )2396( ، عَ ن ي "سن ي ف ه الترمذ رج كور حديث صحيح ، أخ : الحديث المذ داية ب

.  » ةِ امَ يَ مَ القِ وْ هِ يَ يَ بِ افِ وَ ى يُ تَّ ، حَ هِ بِ نْ ذَ  هُ بِ نْ كَ عَ  سَ أَمْ رَّ  هِ الشَّ دِ بْ عَ ادَ اللَّهُ بِ أَرَ ا  ذَ  إِ  ا ، وَ يَ نْ دُّ ي ال ةَ فِ وبَ قُ لَ لَهُ العُ جَّ  رَ عَ يْ خَ هِ ال دِ بْ عَ ادَ اللَّهُ بِ أَرَ ا  ذَ  إِ

. )1220( " ي "السلسلة الصحيحة ي ف ان يخ الألب " )8/124( ، والش اري تح الب ي "ف ر ف ن حج والحديث صححه اب

لك كما يلي : ان ذ ي ة ، وب ي العاف ده ب نّ الله على عب مُ ن أن يَ ي ن الحديث وب ي ولا تعارض ب

اف : ة عليهم أصن ي ان ات الرب وب ول العق ز ي ن اس ف أن الن

ف الأول : الصن

ده ي الله عب عاف ة ، أن يُ ة المطلق ي ه هي العاف رة ، وهذ ا والآخ ي ي الدن ة ف وب اهم من العق عاف هم ف ا الله عن ة ، ممن عف ي وهم أهل العاف

رة . ا والآخ ي ي الدن ة ف وب يه من العق لاته، ويعاف و عن ز ا ، وأن يعف ي ي الدن م المعاصي ف ؤ  ش من

ر ة من الكف ي ة ، وهي العاف ة المطلق ي ه العاف ما يسأل رب ن يت " إ يمن عاف ي ف ن اء العليل" )ص111( :" وقوله : " وعاف ف ي "ش يم ف ن الق قال اب

ليه من ا أحب إ ئ ي ل الرب ش ا ما سئ ة ، ولهذ ي ة العاف ق ي ا حق هذ ه ؛ ف ه، وترك ما يحب عل ما لا يحب ، وف لة والإعراض ف ، والغ ان سوق والعصي والف

تهى . ه " ان اب ر كله وأسب لص من الش امعة للتخ ها كلمة ج ة لأن ي العاف

ر من أحواله . ي ي كث ه ف ي صلى الله عليه وسلم يدعو الله ب ب ي كان الن ا الذ وهذ

اه . ي ه ودن ي دين ة ف ي العاف ن يمسي ب ح وحي ن يصب كان يدعو حي ف

: لم يكن رسولُ نَ عمر يقولُ هما ، قال :" سمعتُ اب ي الله عن ن عمر ، رض د الله ب ه" )5074( ، من حديث عب ن ي "سن و داود ف ب قد روى أ ف

ي ن مَّ إ رة ، اللَّهُ ا والآخ ي ن ي الدُ ةَ ف يَ كَ العاف سالُ ي أ ن مَّ إ : » اللَّهُ حُ صب نَ يُ ي وحي سِ مْ نَ يُ  لاء الدعواتِ حي عُ هؤ دَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَ

ي لف ن يدىَّ ومن خ ي نْ ب ي مِ ن ظ مَّ احف ي ، اللَّهُ ات عَ وْ ن رَ ، وآمِ ي ر عورات مَّ استُ هلي ومالي ، اللَّهُ اي وأ ي ي ودن ي دين ةَ ف يَ وَ والعاف كَ العف سالُ أ

."  » حتي ن ت ال مِ تَ أُغْ ن  كَ أ  متِ ذُ بعظ عو ي ، وأ وق مالي ، ومن ف ي وعن شِ ن ، وعن يمي
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ه" )3121( . ن ماج ي "صحيح اب ي ف ان يخ الألب والحديث صححه الش

تَ (. يْ افَ نْ عَ مَ ي ي فِ نِ افِ عَ قول:) وَ ي وته ف ن ي ق وكان صلى الله عليه وسلم يدعو الله ف

ي داود" )1281(. ب ي "صحيح أ ي ف ان يخ الألب ه" )464( ، وصححه الش ن ي "سن ي ف ه الترمذ رج  أخ

ي ياها ، كما ف ي صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله إ ب ن ، وأمر الن ي ق عد الإيمان والي ده ب ر ما أعطى الله عب ي ة هي خ ي ا كانت العاف ولذ

ي صلى الله عليه وسلم قال :  ب ه ، أن الن ي الله عن كر الصديق رض ي ب ب ه" )3558( ، من حديث أ ن ي "سن ي ف ه الترمذ رج ي أخ الحديث الذ

.   » ةِ يَ افِ نَ العَ  ا مِ رً يْ خَ نِ   ي قِ دَ اليَ عْ طَ بَ عْ ا لَمْ يُ دً أَحَ نَّ   إِ  فَ ةَ ،  يَ افِ العَ وَ وَ فْ أَلُوا اللَّهَ العَ  »اسْ

. )2821( " ي ي "صحيح الترمذ ي ف ان يخ الألب والحديث صححه الش

ي : ان ف الث الصن

ل لهم جّ ر، ع ي هم الخ ا أراد الله ب ذ لاء إ هؤ ها ، ف و الله عن ا عف ي ي الدن لهم ف ة ، ولم ين وب ها العق نوب يستحقون ب من أهل الإيمان ممن لهم ذ

هم . ا رحمة من الله ب امة ، ويكون هذ ي ها يوم الق ون علي ب م لا يعاق لى الله ، ث ة إ يهم توب لك ف مر ذ ث ي ا ، ف ي ي الدن ة ف وب العق

: هُ نْ لَّفَ عَ خَ  نْ تَ رِ مَ ائِ نِ سَ  يْ نْ بَ ةِ مِ اثَ لَ لَاءِ الثَّ ؤُ  امِ هَ لَ نْ كَ لَّمَ - عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يِّ - صَ بِ نَّ يِ ال هْ ي نَ فِ اد المعاد" )3/506( :" وَ ي "ز يم ف ن الق قال اب

رِ ، جْ  الْهَ بِ لَ  ابَ قَ نْ أَنْ يُ مُ مِ ظَ مْ أَعْ هُ مُ رْ جُ  ونَ فَ قُ افِ نَ مُ ا الْ أَمَّ  بِ ، وَ  نْ ذَّ ا ال ذَ لَى هَ مْ عَ هُ بَ ي دِ أْ تَ نَ وَ ي قِ ادِ رَ الصَّ جْ  ادَ هَ أَرَ  فَ نَ ،   ي اقِ بَ  بِ الْ  ذِ كَ مْ وَ هِ قِ دْ لَى صِ لِيلٌ عَ دَ

هِ . ي ةَ فِ دَ ائِ فَ لَا  قِ ، وَ ا فَ ضِ النِّ رَ ي مَ لُ فِ مَ عْ ضِ لَا يَ رَ ا الْمَ ذَ  اءُ هَ وَ دَ فَ

الُ زَ ا يَ لَ فَ ةٍ ،  وَ فْ هَ لَّةٍ وَ زَ نَى  أَدْ  بِ هُ ،  دَ نْ رِيمٌ عِ وَ كَ هُ ، وَ هُ بُّ   حِ ي يُ ذِ نَ الَّ  مِ ؤْ هُ الْمُ دَ بْ بُ عَ  دِّ ؤَ يُ فَ مْ ،  هِ مِ ائِ رَ جَ اتِ  وبَ قُ ي عُ هِ فِ ادِ بَ  عِ هُ بِ انَ حَ بْ بُّ سُ   لُ الرَّ عَ فْ ا يَ ذَ  كَ هَ وَ

ا . رً ذِ  ا حَ ظً  قِ يْ تَ سْ مُ

نْ لِكَ مِ ذَ نَّ  نُّ أَ   ظُ  ورُ يَ رُ غْ الْمَ ةً ، وَ مَ عْ ثَ لَهُ نِ دَ ا ، أَحْ بً  نْ ذَ ثَ  دَ ا أَحْ لَّمَ كُ هِ ، وَ ي اصِ عَ نَ مَ يْ بَ هُ وَ نَ يْ لِّي بَ خَ  نَّهُ يُ  إِ  فَ هِ ،  لَيْ انَ عَ هَ هِ ، وَ نِ يْ نْ عَ طَ مِ قَ نْ سَ ا مَ أَمَّ  وَ

ا ذَ إِ ورِ: )  هُ شْ يثِ الْمَ دِ ي الْحَ ا فِ مَ ا ، كَ هَ عَ ةَ مَ بَ  اقِ ي لَا عَ ةَ الَّتِ وبَ قُ عُ الْ يدَ ، وَ دِ بَ الشَّ ا ذَ هِ الْعَ رِيدُ بِ نَّهُ يُ  أَ  ةِ ، وَ انَ نُ الْإِهَ  يْ لِكَ عَ ذَ نَّ  لَمُ أَ عْ لَا يَ هِ ، وَ لَيْ هِ عَ تِ امَ رَ كَ

تهى. هِ ( " ان نُوبِ  ذُ  ةِ بِ امَ يَ قِ مَ الْ وْ رِدُ يَ يَ فَ ا ،  يَ نْ دُّ ي ال هُ فِ تَ وبَ قُ هُ عُ نْ كَ عَ سَ ا أَمْ رًّ دٍ شَ بْ عَ ادَ بِ أَرَ ا  ذَ  إِ  ا ، وَ يَ نْ دُّ ي ال هُ فِ تَ وبَ قُ لَ لَهُ عُ جَّ  ا عَ رً يْ خَ دٍ  بْ عَ ادَ اللَّهُ بِ أَرَ

لاء، ى مسلم أن يكون من أهل الب من ل لا يصح أن يت ى ، ب د المعاف ر من العب ي ه خ وب ن عاقب على بعض ذ لى المُ ت ب د المُ ا أن العب ي هذ ولا يعن

ة أعلى حالا ي ن أهل العاف إ رة ، ف ا والآخ ي ي الدن ة ف ي و والعاف د أن يسأل الله العف روع للعب ما المش ن امة ، وإ ي ه يوم الق ت وب ف عق ف حتى تخ

ع . ز ر أم يج يصب لاء أ ه الب ل ب ز ه لا يدري هل لو ن ن م إ ف ، ث ا الصن اما من هذ ومق

تَ فَ دْ خَ نَ قَ ي لِمِ سْ نَ الْمُ  ا مِ لً جُ  ادَ رَ لَّمَ ، عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ نَّ رَ نس: " أَ ي "صحيحه" )2688( ، من حديث أ قد روى مسلم ف ف

ا مَّ مَ : اللهُ ولُ أَقُ تُ  نْ مْ ، كُ عَ : نَ الَ ؟«   قَ اهُ يَّ إِ أَلُهُ   سْ أَوْ تَ ءٍ  يْ و بِشَ عُ دْ تَ تَ نْ لْ كُ : » هَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ لَهُ رَ قَ خِ ، فَ رْ فَ لَ الْ ثْ ارَ مِ صَ فَ
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هُ - عُ ي طِ تَ سْ أَوْ لَا تَ هُ -  قُ ي طِ نَ اللهِ لَا تُ ا حَ بْ :  » سُ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ قَ ا ، فَ يَ نْ دُّ ي ال هُ لِي فِ لْ جِّ  عَ ةِ ، فَ رَ ي الْآخِ هِ فِ ي بِ بِ اقِ عَ تَ مُ نْ كُ

اهُ ". فَ شَ ا اللهَ لَهُ ، فَ عَ دَ : فَ الَ ارِ «  قَ نَّ بَ ال ا ذَ ا عَ نَ  قِ ةً ، وَ نَ  سَ ةِ حَ رَ آخِ ي الْ فِ ةً وَ نَ  سَ ا حَ يَ نْ دُّ ي ال ا فِ نَ  مَّ آتِ : اللهُ لْتَ ا قُ لَ فَ أَ

لك . ي صلى الله عليه وسلم عن ذ ب هاه الن ن كاد أن يهلك ، ف ا، ف ي ي الدن ة ف وب ل له العق ي دعا الله أن يعج ا الصحاب هذ ف

ه ، ق ه قد لا يطي ن إ ا ، ف عله هذ ى ف ه الذ ن كان على الوج لاء ، وإ ى الب يه كراهة تمن كمال المعلم" )8/186( :" وف ي " إ ي عياض ف اض قال الق

تهى. ه " ان كي من رب دم والتش ن ط والت رر على السخ دة الض يحمله ش ف

اة . ي صلى الله عليه وسلم هو الأعلى والأكمل ، وهو المعاف ب اره الن ت ي اخ ك أن الذ ولا ش

ا عن رسول اللَّهِ صلى لُونَ هذ بَ  قْ فَ تَ  يْ ائِلٌ كَ ال قَ ق م قال :" ف ا الحديث ، ث ار" )5/291( هذ آث كل ال رح مش ي "ش قد روى الإمام الطحاوي ف ف

الِكٍ عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه ن مَ أَنَسِ ب لى  اده إ م ساق إسن ونُسُ .. ث ا يُ ن ا ما قد حدث نَ رْ كَ ذَ ه فَ مْ عن تُ يْ وَ مْ قد رَ تُ نْ أَ  الله عليه وسلم، وَ

هُ يَ فِّ وَ هِ حتى يُ بِ نْ ذَ  ه بِ كَ عن سَ ا أَمْ رًّ هِ شَ دِ بْ عَ الَى بِ عَ ادَ اللَّهُ تَ أَرَ ا  ذ ا ، وإ يَ نْ دُّ ي ال ةَ ف وبَ قُ عُ لَ له الْ جَّ  ا عَ رً يْ خَ هِ  دِ بْ عَ الَى بِ عَ ادَ اللَّهُ تَ أَرَ ا  ذَ  نَّهُ قال:" إ  أَ وسلم 

ا ، يَ نْ دُّ ي ال ةَ ف وبَ قُ عُ لَ له الْ جِّ  عَ هُ أَنْ يُ بَّ أَلَ رَ مُ من سَ قَ اللَّوْ لِمَ لَحِ فَ  ، ا الحديث ي هذ رُ على ما ف ا كان الأَمْ ذ إ : ف ائِلُ قَ ا الْ ةِ "  قال هذ امَ يَ قِ يوم الْ

ةِ ؟ رَ ي الآخِ ها ف لَمَ من سْ لِيَ

فٍ الِ خَ رُ مُ يْ غَ لِ  أَوَّ ي الحديث ال ي ف لَّذِ اَ رَ ، وَ كَ انِي كما ذَ رَ من الحديث الثَّ كَ ي ذَ نَّ الذ هِ : أَ نِ وْ عَ ل وَ قِ اللَّهِ عز وج  ي فِ وْ تَ بِ لك  ي ذ ا له ف نَ بُ ا وَ جَ انَ  كَ  فَ

ي اةِ ف افَ عَ الْمُ بِ ل  وا اللَّهَ عز وج عُ دْ مْ : أَنْ يَ هِ ةً بِ فَ أْ رَ ةً لهم وَ مَ حْ رَ ا عليهم وَ اقً فَ شْ هِ ، إ تِ أُمَّ ارَ لِ تَ ولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اخْ سُ نَّ رَ ر أَ ي لِكَ ، غ ذَ لِ

ا . لِّهَ الِ كُ وَ لَى الأَحْ يَ أَعْ هِ الُ : فَ هِ الْحَ ذِ  هَ ةِ ؛ وَ رَ بِ الآخِ ا ذَ مْ من عَ هُ نُ  مِّ ؤَ  ةِ ما يُ رَ ي الآخِ مْ ف هُ يَ تِ ؤْ أَنْ يُ ه ، وَ ي لِ ف جُ  لك الرَّ لُ ذ ثْ ا مِ مَّ ا ، مِ يَ نْ دُّ ال

تهى. قَ " ان ي فِ وْ أَلُهُ التَّ  ل نَسْ للَّهَ عز وج اَ فَ ، وَ لاَ تِ لاَ اخْ ارِ ، وَ آثَ ه ال ءٍ من هذ يْ ي شَ ادَّ ف ضَ دِ اللَّهِ : أَنْ لاَ تَ مْ نَ بِحَ ا بَ فَ

ي لاء ف ر: تدل على أن الب ل الصب ض ي ف ار الواردة ف ب ل: الأخ ائ ن قال ق إ " )ص294( :" ف هاج القاصدين تصر من ي "مخ ن قدامة ف وقال اب

لاء؟ ل الب ا أن نسأل الله عز وج هل لن عيم ، ف ر من الن ي ا خ ي الدن

ل لاً من المسلمين صار مث نس ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاد رج ي الحديث من رواية أ ن ف إ لك ، ف ه لذ ه لا وج ن : أ واب الج ف

ه ي ب ب ت معاق ت أقول: اللهم ما كن عم ، كن ء أو تسأله؟ " قال: ن ي ش ت تدعو ب ال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "هل كن ق رخ ، ف الف

ا ن : اللهم آت هلا قلت ه ولا تستطيعه ، ف ق حان الله لا تطي ال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "سب ق ا ، ف ي ي الدن له لي ف عج رة ، ف ي الآخ ف

ي الله: أي الدعاء ب لاً قال: يا ن اً ، أن رج يض ه أ ى الله عن نس رض ار". ، ومن حديث أ اب الن ا عذ ن ة وق رة حسن ى الآخ ة وف ا حسن ي ي الدن ف

و ل؟ قال:" سل الله العف ض ال يا رسول الله ، أي الدعاء أف ق د ، ف اه الغ ت م أ رة " ث ا والآخ ي ي الدن ة ف ي و والعاف ل؟ قال: "سل الله العف ض أف

ي ة ف ي و والعاف ن أعطيت العف إ رة ، ف ا والآخ ي ي الدن ة ف ي و والعاف ال:" سل الله العف ق ، ف الث اه اليوم الث ت م أ رة " ، ث ا والآخ ي ي الدن ة ف ي والعاف

لحت ". ف د أ ق رة ف ا والآخ ي الدن

ة الأعداء". مات اء ، وش اء ، وسوء القض ق لاء ، ودرك الش هد  الب الله من ج وا ب ه صلى الله عليه وآله وسلم قال: "تعوذ " ان ى "الصحيحين وف

تهى . ر " ان أصب تلى ف ليَّ من أن اب كر ، أحب إ أش ى ف : لأن أعاف وقال مطرف
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رة ، لأنه يرها للآخ أخ راً من ت ي لك خ ا " . كان ذ ي ي الدن ة ف وب ل له العق يد" )2/76( :" وقوله : " عج ي "القول المف ن ف مي ي ن عث يخ اب وقال الش

رة " اب الآخ ا أهون من عذ ي اب الدن ن عذ ن : " إ ي لاعن ي - صلى الله عليه وسلم - للمت ب ا قال الن تهى ، ولهذ ول وين يز

ر كله ، ولكن ي ا هو الخ هذ رة ، ف ي الآخ ا ولا ف ي ي الدن ه ف ب ا لم يعاق ذ ا أعلى ، لأن الله إ نب ، وهذ و عن الذ ، وهو العف لك ر أولى من ذ ي اك خ وهن

رة اب الآخ د ، كما قال تعالى : ) ولعذ رة أش لى الآخ ة إ وب ر العق أخ ار أن ت ب اعت راً ، ب ي ة خ وب يل العق عل تعج الرسول - صلى الله عليه وسلم - ج

تهى. قي ( ] طه : 127 [ "  ان ب د وأ أش

الث : ف الث الصن

ي اهر ف ي الظ لاء ف هؤ ة ، ف وب ل لهم العق ا ، ولم يعج ي ي الدن هم ف م لم يعف الله عن ات ، ث ق ر والموب ائ ان الكب ي ت إ سهم ب ف ن وا على أ ممن أسرف

رة . ي الآخ اب ف لظ عليهم العذ غ ا ، لي ي ي الدن ة ف وب هم العق ن الله أمسك عن ذ إ يم ، إ طر عظ هم على خ ن لا أ لاء ، إ ة من الب ي عاف

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ نِ ال  رٍ، عَ امِ نِ عَ  ةَ بْ بَ  قْ د" )17311( ، من حديث عُ ي "المسن ه الإمام أحمد ف رج ي أخ ي الحديث الذ اء ف وقد ج

﴿: لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ ا رَ لَ مَّ تَ   « ، ثُ جٌ ا رَ دْ تِ وَ اسْ ا هُ مَ نَّ  إِ  فَ بُّ ،   حِ ا يُ هِ مَ ي اصِ عَ لَى مَ ا عَ يَ نْ دُّ نَ ال  دَ مِ بْ ي الْعَ طِ عْ تَ اللهَ يُ أَيْ  ا رَ ذَ  إِ  « : الَ قَ

عام/44 ". ﴾ الأن ونَ لِسُ بْ مْ مُ ا هُ ذَ  إِ  فَ ةً  تَ غْ مْ بَ نَاهُ ذْ خَ أَ وا  أُوتُ ا  مَ وا بِ رِحُ ا فَ ذَ  إِ ى  تَّ ءٍ حَ يْ لِّ شَ بَ كُ ا وَ بْ أَ مْ  هِ لَيْ ا عَ نَ  حْ تَ فَ هِ  وا بِ رُ كِّ ذُ ا  وا مَ ا نَسُ لَمَّ فَ

. )413( " ي "السلسلة الصحيحة ي ف ان يخ الألب والحديث صححه الش

اما : ت وخ

ي ة ف وب ته له من العق ي ده وعاف و الله عن عب ة ، وأن عف ي ه العاف د رب ن أن يسأل العب ي ن الحديث وب ي ه لا تعارض ب ن ق أ ين مما سب ب د ت ق ف

ا ، ي ي الدن ه ف وب ن عض ذ ب ه ب لي ت ه الله ويب ب أن يعاق ، ف ة ي د من أهل العاف ن لم يكن العب ة ، وإ وب د من العق ل للعب ض رة هي أوسع وأف ا والآخ ي الدن

ي ياكم ف ا الله وإ ان ه ، عاف وب ن ذ ا ب ب اره ، معذ أوز لا ب ق امة مث ي تي يوم الق أ ي ة ، ف وب ه العق ر له من أن يمسك الله عن ي لاء: خ ره على الب م يصب ث

و كريم . ه عف ن رة ، إ ا والآخ ي الدن
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